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אאא 
 

الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام عـلى سـيدنا محمـد خـاتم الانبيـاء 
 وعلى آله وصحبه اجمعين, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, أما بعد;  والمرسلين,

ط والاعتداء على فلقد عانت البشرية على مر التاريخ من ألوان الظلم والتسل
مقومات الحياة, ما سطر على صفحات التاريخ الأسود للبشرية من ملايين القـتلى 
ر ـوالمشردين والمستعبدين والمسخرين; حيث تضـيع حقـوق الضـعفاء مـن البشـ

 .والدول والمجتمعات في مثل تلك الظروف
مة الإسلامية قد تفيـأت ظـلال العـدل الإسـلامي بالتزامهـا لأوإذا كانت ا 

راع ـن الغرب قد دفع ثمنـا باهظـا مـن الـدماء والصـأ, إلا ن والسنةآحكام القرأ
نسان يتمتع بجزء من الحقوق التـي أصـبح يطلـق لإوالحروب الطاحنة حتى بدأ ا

نتهـاء وا م١٧٨٩بـدءا بـالثورة الفرنسـية عـام  »نسان وحرياتـهلإحقوق ا«عليها 
 .قات اللاحقة لهوالاتفا م١٩٤٨نسان سنة لإبالإعلان العالمي لحقوق ا

ثـم تلاهـا ,; قد سبقها ورافقهاوهذه الإعلانات والاتفاقيات ,وهذه الحقوق
ع بالمجتمعـات أفكار ونظريات ودراسات ومطالب تتضمن الفكر الذي كان يدف

ري محـض ـتاج بشهذا الفكر ن ,تثور وتطالب بحريتها وحقوقهاالغربية المظلومة ل
لى إلحـدود والمجتمعـات ويـدخل ى ايتخطـ صبح عالميـاً أيصيب ويخطئ, ولكنه 

سسـه وقواعـده أولهـذا الفكـر  ,عـلاملإنين والدساتير والثقافـة واالمناهج والقوا
لسـنة علـماء الإسـلام أن لا مشـاحة في أوقد تكرر عـلى  ,ومصطلحاته الخاصة به

و ذاك دون أن  يصـدر حكـم عـلى هـذا الفكـر أوز نـه لا يجـأغـير  ,)١(الاصطلاح
                                                 

, ولا مندوحـة عـن مراعـاة مـا من القضايا المُسلَّمة أنه لا مشـاحة في الاصـطلاح«قال الشيخ رشيد رضا في المنار ) ١(
وقد انطلقـت ألسـنة أهـل هـذا . يتواطأ عليه الجمهور, ومجاراة الناس على ما يصطلحون عليه في كل زمان ومكان

العصر, وجرت أقلامهم بألفاظ يريدون بها من المعاني غير ما تدل عليه في أصل اللغة أو في عرف العصور السالفة, 
مجلة المنـار » بفنون الحادثة والاكتشافات الجديدة, والكثير منها مما لم تستعمله العرولهم ألفاظ أخر￯ جاءتهم من ال

, روضـة النـاظر ٧/٣٥٠, حاشية الشهاب على البيضـاوي ١/١٩٢حياء علوم الدين للغزالي إوانظر أيضا  ١/١٤
١/٥٠٦. 
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وفي هذا المقام  ,هل هذا المصطلحأقصودة بكل مصطلح عند الم لى المعانيإالرجوع 
 :− رحمه االله −يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

أما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى «
مـن الـروم, والفـرس, والـترك : ذلك وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجـم

حسـن للحاجـة وإنـما كرهـه الأئمـة إذا لم يحـتج فإن هذا جائز . بلغتهم وعرفهم
, وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتـب الأمـم, وكلامهـم بلغـتهم, ...إليه,

زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ لـه,  صلى الله عليه وسلمكما أمر النبي . ويترجمها بالعربية
الكلام  فالسلف والأئمة لم يكرهوا .ويكتب له ذلك حيث لم يأمن من اليهود عليه

] الجسـم[و] العـرض[و] الجـوهر[صطلاحات المولدة كلفظ لمجرد ما فيه من الا
وغير ذلك; بل لأن المعاني التي يعـبرون عنهـا بهـذه العبـارات فيهـا مـن الباطـل 
المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفـاظ عـلى معـاني 

هم مختلفـون : مام أحمد في وصفه لأهل البدعكما قال الإ. مجملة في النفي والإثبات
في الكتاب, مخالفون للكتاب, متفقون على مخالفة الكتاب, يتكلمون بالمتشابه مـن 

فإذا عرفت المعاني  .الكلام, ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه
ت التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات, ووزنـت بالكتـاب والسـنة, بحيـث يثبـ

الحق الذي أثبته الكتاب والسنة, وينفي الباطل الذي نفـاه الكتـاب والسـنة كـان 
 .)١(»...ذلك هو الحق;

وفي هذا البحث سيتم التعريف بجملة مصطلحات مما يتداول عند الحـديث 
عن الحريات والحقوق والحرية الفكرية وغيرها, وأهـم هـذه المصـطلحات التـي 

 :حوله سيتم التعريف بها مما يقع الخلاف
 )الدين, الحرية, القطعيات, الانحرافات الفكرية(

لى أربعـة مباحـث عـلى النحـو إذه الغاية تم تقسيم هـذه الدراسـة وتحقيقا له
 :تيلآا

                                                 
 ).١٣٦/ ١(مية , وكذلك الفتاو￯ الكبر￯ لابن تي)١٩, ١٨:ص(ابن تيمية, رسالة في أصول الدين ) ١(
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 التعريف بالدين في اللغة والاصطلاح :المبحث الأول
 ...)الحرية الحريات المدنية, الحرية الفكرية,(مصطلح  :المبحث الثاني
 محكمات الشريعة :المبحث الثالث
 الانحرافات الفكرية :المبحث الرابع

 .ثم ختمت الدراسة بذكر خلاصة النتائج, واالله ولي التوفيق 
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אא 
אאא 

 :التعريف بالدين في لغة العرب: وللأالمطلب ا
ليـه يرجـع فروعـه كلهـا إلدال والياء والنون أصل واحد ا«: قال ابن فارس

 .)١(»وهو جنس من الانقياد والذل
نهـا تـأتي أفيهـا نجـد  »ديـن«وبالنظر في معـاجم اللغـة واسـتعمالات كلمـة 

 :)٢(لمجموعة غير قليلة من المعاني أهمها
 كـما«ي جازاه, ويقال في المثل أ) بكسر الدال(ه قولهم دانه دينا الجزاء ومن −١

: منه قوله تعـالىو )٣(»أي كما تجازي تجاز￯ بفعلك وبحسب ما عملت«تدين تدان 
ينِ ﴿ مِ الدِّ وْ الِكِ يَ  .ي يوم الجزاءأ) ٣: الفاتحة( ﴾مَ

 .ما زال ذلك ديني وديدني, أي عادتي: العادة ومنه قولهم −٢
ذا انقـاد وطـاع, إدان لـه يـدين دينـا : يقال ,)٤(»أصل المعنى«الطاعة وهو −٣
ذلك لأنها تقام فيها طاعة ذوي دين أي مطيعون منقادون, وسميت المدينة بوقوم 

 .مرلأا
ن يمرقـو«فيكون معنى حـديث الخـوارج  − وإذا كان هذا المعنى هو الأصل
مـام المفـترض الطاعـة لإأي مـن طاعـة ا )٥(»من الدين مروق السـهم مـن الرميـة

  .)٦(»وينسلخون منها
 .نهاالمواظب من الامطار أو اللين م −٤

                                                 
 .١٩٧٩تحقيق عبد السلام هارون دار الفكر  ٢/٣١٩مقاييس اللغة ) ١(
هرة اللغـة جم, ١٣٦− ٣/١٣٥, غريب الحديث لابن سلام ٨/٧٣العين , ٥٣,٥٤, ٥٢/ ٣٥راجع تاج العروس ) ٢(

, لسـان ٤٠٠−٩/٣٩٩المحكـم لابـن سـيده , ٤/١٢٨, تهـذيب اللغـة ١/٢٧٩نباري لأ, الزاهر لابن ا٢/٦٨٨
 .١/١١٠, مختار الصحاح ١٧١−١٣/١٦٩العرب 

 .٥٢/ ٣٥راجع تاج العروس ) ٣(
 .٣٥/٥٤تاج العروس ) ٤(
 .٤/٢٠٠الحديث رواه البخاري وغيره عن ابي سعيد الخدري ) ٥(
 .٣/١٧٠لسان العرب , ٣٥/٥٤تاج العروس , ٢/١٤٩النهاية في غريب الحديث ) ٦(
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د نفسـه أي اسـتعب »مـن دان نفسـه«ر حديث ـالذل والعبودية, وفيه فس −٥
دراكـاً بغـزوة  ...ذكر هوا الـدينأهو دان الرباب : عشىلأوأذلها وفيه أيضاً قول ا

 .كعذابٍ عقوبة الأقوال..... ثم دانت بعد الرباب وكانت  .وصيال 
 الانقياد −٦
 اءالداء, وقد دان اذا أصابه الدين أي الد −٧
ينِ ﴿ الحساب, وفيه قوله سبحانه−٨ مِ الدِّ وْ : ي يوم الحساب وقوله تعالىأ ﴾يَ

يِّمُ ﴿ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ ا ﴿: أي الحساب الصحيح والصد المستوي وقوله تعـالى ﴾ذَ أَئِنَّـ
ينُونَ   .أي محاسبون ﴾لمََدِ
 )١(»الكيس من دان نفسـه«: القهر والغلبة والاستعلاء, وفيه فسر حديث −٩
 .رها وغلبها واستعلى عليهاأي قه

اهُ فيِ دِينِ المَْلِكِ ﴿: القضاء والنظام, ومنه قوله تعالى −١٠ ذَ أَخَ انَ لِيَأْخُ ا كَ  ﴾مَ
 .أي قضائه وقيل نظامه وشرعه

 .كراه, ومنه دنت الرجل حملته على ما يكرهلإا −١١
أي حـال غـير : لى دين غـير هـذهلو رأيتني ع: الحال, وفيه قول أعرابي −١٢

  .)٢(ههذ
 .السلطان −١٣
اي غـير  »غير مدينين«الملك, وفيه يدين الرجل أمره أي يملك, وفسر  −١٤
 .مملوكين
 .التدبير −١٥
 .الحكم −١٦
 .السيرة −١٧
 .الملة والعقيدة −١٨
 .العبادة الله تعالى وما يتعبد به −١٩

                                                 
 .٤/٢١٩وس أد بن الحديث رواه الترمذي عن شدا) ١(
 .٣/١٣٦غريب الحديث للقاسم بن سلام ) ٢(
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ترجــع معــاني فروعهــا ) ن د, ي,(أن جــذر الكلمــة وقــد ســبق أن ذكرنــا 
ونقل هذا العلامة اللغوي أحمد بـن فـارس ثـم  ,لى الانقياد والذلإا خداماتهواست

نفـاً ثـم أشـار إلى أن آأوردناهـا  جاء الزبيدي وذكر عدداً كبيراً من معاني الكلمـة
ــة مصــطلحات أ ــذه الكلم ــى له ــذل «صــل المعن ــة وال ــأن والطاع ــادة والش الع

 .)١(»والانقياد
لق الدين على الإسلام, غير صل جاءت تسمية الشريعة ديناً وأطلأومن هذا ا

 »الـدين«أن بعض المحققين كالعلامة محمد عبد االله دراز قد رأوا بأن هذه الكلمة 
للمعاني جميعها على ترد إلى ثلاثة استعمالات بحسب الاشتقاق ووجوه التصريف 

 :)٢(النحو الآتي
 »دانـه يدينـه دينـاً «ذا كانت الكلمة من فعل متعد بنفسـه كـأن نقـول إ: ولاً أ

 ...فتأخذ معاني الملك والتصرف والحكم والمحاسبة والمجازاة
فالـدين هنـا هـو  »دان لـه«ذا كانت الكلمة مـن فعـل متعـد بـاللام إو: ثانياً 

 الخضوع والطاعة والعبادة 
فالدين هنا هو المذهب  »دان به«ذا كانت الكلمة من فعل متعد بالباء إو: ثالثاً 

 .والطريقة والمعتقد والعادة والسيرة
تتضح بجلاء صورة المعنى الشامل  »الدين«وبهذه المحاور الثلاثة لمعاني كلمة 

الـدين بـما يمثـل «للدين في لغة العرب وفي القران الكريم أيضـاً بحيـث تشـمل 
ــادئ والشــ ــاة وكــذلك  رائعـمضــموناً شــاملاً للأحكــام والمب التــي تحكــم الحي

 .»...العقائد
 :ن الكريممصطلح الدين في القرآ: المطلب الثاني
في اللغـة العربيـة وفي ضـمن ذلـك جـاء ) ديـن(وردنا معنى كلمة أسبق أن 

ن باصـطلاح آخصـوا القـرالاستدلال بالقرآن الكريم, غـير أن بعـض البـاحثين 
 :مستقل للكلمة فأردت أن أورد خلاصة هذا الموضوع فيما يأتي

                                                 
 .٣٥/٥٣/٥٤راجع تاج العروس ) ١(
 .٣٠الدين لدراز ص ) ٢(
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كلمـة  أن ):ربعة في القـرآن الكـريملألحات االمصط(ذكر المودودي في كتابه 
 :في القرآن تقوم مقام نظام بأكمله, يتركب من أجزاء أربعة هي) الدين(

 .الحاكمية والسلطة العليا −١
 .الإطاعة والإذعان لتلك الحاكمية والسلطة −٢

عْ ﴿ :قوله تعالى: ومن ذلك وتَ أَنْ يَ تَنَبُوا الطَّـاغُ ينَ اجْ الَّذِ ـابُوا إِلىَ وَ أَنَ ا وَ وهَ بُـدُ
َ االلهِ مُ الْبُشرْ لْنَا إِلَيْكَ الْكِ ﴿ )١٧: الزمر( ﴾￯ لهَُ زَ ا أَنْ بُدِ االلهَإِنَّ اعْ قِّ فَ ا لَهُ تَابَ بِالحَْ ْلِصً  مخُ

ينَ  ــالِصُ أَلاَ اللهِ) ٢(الــدِّ ينُ الخَْ ــا فيِ ﴿: وقولــه تعــالى )٣−٢: الزمــر( ﴾ الــدِّ لَــهُ مَ وَ
لَهُ الـ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ َ االلهِالسَّ ـيرْ غَ ـبًا أَفَ اصِ ينُ وَ تَّ دِّ ـونَ  تَ وقولـه  )٥٢: النحـل( ﴾قُ

َ دِينِ االلهِ﴿: تعالى يرْ غَ ـا أَفَ هً رْ كَ ـا وَ عً ضِ طَوْ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ـماَ نْ فيِ السَّ مَ مَ لَ لَهُ أَسْ ونَ وَ بْغُ  يَ
ونَ  عُ جَ رْ إِلَيْهِ يُ ـا أُ ﴿ وقولـه سـبحانه )٨٢: آل عمران( ﴾وَ مَ وا االلهَوَ بُـدُ وا إِلاَّ لِيَعْ ـرُ  مِ

ينَ  ينَ لَهُ الدِّ ْلِصِ اءَ  مخُ نَفَ  ).٥: البينة( ﴾حُ
ومن ذلـك . النظام الفكري والعملي المتكون تحت سلطان تلك الحاكمية −٣

مُ إِلاَّ اللهِِ﴿ :قوله تعالى كْ يِّمُ إِنِ الحُْ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ اهُ ذَ وا إِلاَّ إِيَّ بُدُ عْ رَ أَلاَّ تَ : يوسـف( ﴾ أَمَ
ـا ﴿: وقوله تعالى )٤٠ فَ مَ ا لِيُوسُ نَ لِكَ كِدْ ذَ كِ كَ ـاهُ فيِ دِيـنِ المَْلِـ ـذَ أَخَ ـانَ لِيَأْخُ  ﴾كَ

نَ المُْشْ ﴿ وقوله سبحانه )٧٦: يوسف( ثِيرٍ مِ نَ لِكَ يَّ لِكَ زَ ذَ كَ ـمْ ـوَ دِهِ لاَ تْـلَ أَوْ كِينَ قَ رِ
مْ  مْ دِينَهُ يْهِ لَ وا عَ بِسُ لِيَلْ مْ وَ دُوهُ ْ مْ لِيرُ هُ اؤُ كَ َ  ).١٣٧: الأنعام( ﴾شرُ

لعليا على اتباع ذلك النظام والإخلاص لـه المكافأة التي تكافئها السلطة ا −٤
ـادِقٌ ﴿ :أو على التمرد عليه والعصيان له, ومن ذلك قوله تعالى ونَ لَصَ ـدُ ـماَ تُوعَ إِنَّ

اقِعٌ ) ٥( ينَ لَوَ إِنَّ الدِّ بُ ﴿: وقولـه تعـالى )الذاريات( ﴾)٦(وَ ـذِّ كَ ي يُ ـتَ الَّـذِ أَيْ أَرَ
ينِ  عُّ الْيَ ) ١(بِالدِّ ـدُ ي يَ لِكَ الَّذِ ذَ يمَ فَ ـكِينِ ) ٢(تِـ ِسْ ـامِ المْ عَ ـلىَ طَ ُـضُّ عَ لاَ يحَ  ﴾)٣(وَ

 ).الماعون(
ثــم خلــص المــودودي الى المعنــى الشــامل لمصــطلح الــدين وهــو تعريــف 

 :تيلآنحو اوبيانه على الن الكريم آللدين من خلال القر اصطلاحي
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فيما يقرب من معانيها الرائجة ) الدين(استعمل القرآن كلمة « :قال المودودي
مصـطلحاً ولكننا نر￯ بعد ذلك أنه يستعمل هذه الكلمـة . في كلام العرب الأول

جامعاً شاملاً يريد به نظاماً للحياة يذعن فيه المرء لسلطة عليا لكائن ما, ثـم يقبـل 
إطاعته واتباعه ويتقيد في حياته بحدوده وقواعده وقوانينه ويرجو في طاعته العـزة 

, ويخشـى في عصـيانه الذلـة والخـزي وسـوء والترقي في الدرجات وحسن الجزاء
ولعله لا يوجد في لغـة مـن لغـات العـالم مصـطلح يبلـغ مـن الشـمول . العقاب

تبلغ قريباً من ذلك  (State)وقد كادت كلمة . والجامعية أن يحيط بكل هذا المفهوم
المفهوم ولكنها تفتقر إلى مزيد من الاتساع لأجل إحاطتهـا بحـدود معـاني كلمـة 

نْدَ االلهِ﴿ :قوله تعالى: ومن ذلك ).الدين( ينَ عِ مُ إِنَّ الدِّ لاَ ِسْ ) ١٩: آل عمران( ﴾ الإْ
هُ ﴿ :وقوله تعالى نْـ بَـلَ مِ قْ لَـنْ يُ ا فَ مِ دِينًـ ـلاَ سْ ِ َ الإْ يرْ بْتَغِ غَ نْ يَ مَ  )٨٥: آل عمـران( ﴾وَ

ونَ فِتْنَةٌ ﴿ :قوله تعالىو تَّى لاَ تَكُ مْ حَ اتِلُوهُ قَ ـوَ لُّ ينُ كُ ـونَ الـدِّ كُ يَ : الأنفـال( ﴾هُ اللهِِوَ
ُ االلهِ﴿ :وقوله تعالى )٣٩ اءَ نَصرْ ا جَ تْحُ إِذَ الْفَ أَيْتَ النَّ ) ١( وَ رَ لُونَ فيِ دِيـنِ وَ خُ دْ اسَ يَ
ا االلهِ اجً وَ ا ) ٢( أَفْ ابً وَّ انَ تَ هُ كَ هُ إِنَّ رْ فِ تَغْ اسْ بِّكَ وَ دِ رَ مْ بِّحْ بِحَ سَ فـالمراد  )النصـر( ﴾)٣(فَ
نظـام الحيـاة الكامـل الشـامل لنواحيهـا مـن «يات هو في جميع هذه الآ) الدين(بـ

 .»الاعتقادية والفكرية والخلقية والعملية
 Religion The : التعريف بالدين في الاصطلاح: المطلب الثالث

 »ديـن«ن رأينا مدلولات كلمة أن مفهوم الدين أصبح واضحا, بعد ألاشك 
ا الأمـر يصـدق عـلى غـير أن هـذفي اللغة العربية واستعمالاتها في القرآن الكريم, 

لى الأديان  كالإسلام إئ العربي عموما الذي ينصرف ذهنه و القارأالقارئ المسلم 
ولكننا لابد أن نقر بأن حركات الفكـر  ,على أبعد احتمال,و اليهوديةأو النصرانية أ

العالمية التي تناولت هذا الموضوع قد أثرت في تغيير المفهوم بحسـب نـوع الفكـر 
و المفكر وهـو ينظـر أأو المجال الذي يتخذه الباحث ,شر, أو المنهجية الفكريةالمنت
لى الدين من خلاله; فعلى سبيل المثال لعلماء الاجتماع مفهوم عـن الـدين يختلـف إ
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رب ـوالفلاسفة أيضا لكل واحد منهم  مفهوم يختلف بحسب المش ,عن الفلاسفة 
أو بسـبب  ,مـن الـدين أو الكنيسـة أو الخلفية الدينية,, أو بسبب موقفه ,الفكري

والغرب عموما لـه موقـف مـن الـدين وموقعـه في الحيـاة بسـبب  ,تجربة ذاتية له
ا في تعـريفهم ثر كثـيرً أمر لأ; وهذا ايخية له مع رجال الدين في أوروباالتجربة التار

وهـذه  ,)١(وتبيين مفهومهم للدين حتى أصبحت منهجية مسـتقلة يـدافعون عنهـا
انتقلت لبعض المفكرين العرب تبعا لتـأثرهم بأسـاتذتهم الغـربيين أو المنهجية قد 
في بعـض الدراسـات ) منهجيـة(سميت وقد , لسبب ما ,ما) مذهبية(لاعتناقهم 

وفيما يلي سنورد  ,نهم يعتبرونها طريقة في التفكير تطبق حتى على الدين ومفهومهلأ
تعريف الدين لـد￯ العلـماء جملة من التعريفات لهؤلاء المفكرين الغربيين نختمها ب

 :المسلمين 
مجموعة : وحتى لا نغرق في بحر التعريفات الفلسفية للمصطلح سأورد أولا

أتبعهـا بتعريـف ) العربيـة(ثم أورد مجموعة للتعريفـات ) الغربية(من التعريفات 
 :مختار وذلك على النحو الآتي

 :التعريفات الفلسفية الغربية: أولاً 
نظام متضامن مـن المعتقـدات والممارسـات «ن بأنه عرف دوركهايم الدي −١

المرتبطة بالأشياء المقدسة أي المنفصلة والمحرمة, وهي معتقدات وممارسات توحد 
 .)٢(»ضمن تجمع أخلاقي واحد اسمه الكنيسة كلَّ من ينضمون إليها

ن يتخذ المـرء بجانـب أالدين على التحقيق هو «: عرفه إميل بوترو بقوله −٢
 .»وجهة نظر العاطفة والايمان ,لعلموجهة نظر ا

ـــلاير   −٣ ـــة ش ـــة الحديث ـــا مؤســـس الرومانتيكي ـــاخرأم  Friedrichم

Schleiermacher)أن )٣ ￯نسان وروحه لإهر الدين مسألة تعتمل في داخل اجو« فير
                                                 

وهم معذورون بسبب ما تعرضوا له من انتكاسة لدور الدين في الحيـاة وموقفـه مـن العلـم في تلـك الحقبـة التـي ) ١(
 .لاميةسميت بالعصور المظلمة, بخلاف ما كان عليه الحال في الحضارة الإس

 .١٥١معجم مصطلحات علم الاجتماع ص) ٢(
 .م١٨٣٤من الفلاسفة الالمان توفي سنة ) ٣(
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نظمة أو قـوانين أتجاه المطلق, وليس في قوالب أو  ودخيلته وتذوب في مشاعر آنية
الشـعور بـالاعتماد المطلـق فالـدين عنـده  )١(»مزعومـة ولا في أية صيغة خارجيـة

 ). العجز المطلق(
عـددا آخـر مـن  )٢(»الـدين«أورد الدكتور محمـد عبـد االله دراز في كتابـه  −٤

وردت الموسوعة الفلسفية بعضا من أالغربية الفلسفية للدين, وكذلك  التعريفات
 :هذه التعريفات وأهمها ما يأتي

 .»رباط الذي يصل الإنسان باهللالدين هو ال«: سيسرون −
الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمـة عـلى أوامـر «: ويقول كانت  −

 .»إلهية
الـدين هـو مجموعـة واجبـات المخلـوق نحـو الخـالق, «: ويقول الأب شـاتل  −

  .»وواجبات الإنسان نحو االله, ونحو الجماعة, ونحو نفسه
مان بقـوة لا يمكـن تصـور نهايتهـا الزمانيـة هو الإيـ«: رـويقول روبرت سبنس −

  .»والمكانية, هذا العنصر الرئيسي في الدين
 .»الدين هو الإيمان بكائنات روحية«: ويقول تايلور −
و محاولة تصور ما لا يمكن تصوره, والتعبير عما ـدين هـال«: ملرـول ماكسـويق −

  .»حب االلهلا يمكن التعبير عنه, فهو التطلع إلى اللانهائي, وهو 
الدين هو العبادة, والعبادة هي عمل مزدوج, فهي عمل «: ويقول إميل برنوف −

عقلي به يعترف الإنسان بقوة سامية, وعمل قلبي, أو انعطاف محبة, يتوجـه بـه 
  .»إلى رحمة تلك القوة

ـا لشـعوره بصـلة بـين «: ويقول ريفيل − الدين هو توجيـه الإنسـان سـلوكه وفقً
يعترف لها بالسلطان عليه, وعلى سائر العالم, ويطيـب لـه  روحه, وروح خفية,
 .»أن يشعر باتصاله بها

                                                 
 .١٠١معركة الثوابت بين الاسلام والليبرالية ص) ١(
 .٣٦−٣٤الدين لدراز من ص) ٢(
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الديانة هي تصور المجموعة العالمية بصورة الجماعة الإنسـانية, «: ويقول جويوه −
والشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخر￯, يركزها الإنسـان البـدائي 

 .»في الكون
لدين هو جملة العقائد والوصايا التي يجب أن توجهنا في ا«: ويقول ميشيل مايير  −

  .»سلوكنا مع االله ومع الناس, وفي حق أنفسنا
  .»الدين هو الجانب المثالي في الحياة الإنسانية«: ويقول سلفان بريسيه −
ا أمـام «: ويقول سلمون ريناك − الدين هو مجموعة التورعات التي تقـف حـاجزً

  .»االحرية المطلقة لتصرفاتن
مصطلح يطلق عـلى مجموعـة « أما الموسوعة الحرة فقد عرفت الدين بأنه −٥

, كـما الكـون الحيـاةمن من الأفكار والعقائد التي توضح بحسب معتنقيها الغاية 
ف عادة بأنه الاعتقاد المرتبط   ,بـالأخلاق, كما يرتبط الإلهيات بما وراء الطبيعةيعرّ

فه الـبعض . الممارسات والمؤسسات المرتبطة بذلك الاعتقاد وبالمفهوم الواسع, عرّ
 .)١(»لى أنه المجموع العام للإجابات التي تفسر علاقة البشر بالكونع

 Oxford Advanced Learner's(تعريــف الــدين في معجــم أكســفورد  −٦

Dictionary :(» والأنشـطة المرتبطـة بعبـادة تلـك لهـة, آو أهو الاعتقاد بوجود إله
 .)٢(»لهة أو بتعاليم الزعيم الروحيلآا

, وقـد عـرف  )٣()merriam-webster) (يبسـترمريـام و(تعريف قـاموس  −٧
 :الدين بتعريفات أهمها

 the belief in a god or in a group( :»لهةلآو مجموعة من اأالاعتقاد بوجود إله « −

of gods( 
نظام الاعتقاد والاحتفالات والقواعـد التـي تسـتعمل في عبـادة إلـه او « -

 an organized system of beliefs, ceremonies, and rules used »مجموعة من الالهة

to worship a god or a group of gods 
  http://www.merriam-webster.com/dictionary/religion)٣( http://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/religion ) ٢( /http://ar.wikipedia.org/wikiمصطلح دين في الموسوعة الحرة ) ١(                                                 
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 :تعريف الدين لد￯ العلماء المسلمين: ثانيا
لقد تناول العلماء المسلمون مصـطلح الـدين بالبحـث والتعريـف بمنهجيـة 

 :اتجهت اتجاهين
نـه أساسا عـلى أسلام لإعريف بالدين من وجهة نظر تتخذ اتناول الت: الأول

 .لمقصود وحسبا
عرف الدين بصفة موضوعية شاملة تصدق على الأديان المعروفة لد￯ : الثاني

 :العلماء ويعترفون بها, وبيان ذلك فيما يأتي
ين«: تعريف الجرجاني −١ وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبـول : الدِّ

 .)١(»صلى الله عليه وسلمما هو عند رسول االله 
سلام لأنه قصره على قبول ما نه يعرف الدين بمعنى الاأوظاهر من التعريف 

ر الـدين عـلى الـدين ـ, وهناك عدد كبير من التعريفات تقصـ صلى الله عليه وسلمجاء به الرسول 
نبيـاء لأمـه العـام الـذي يشـمل مـا جـاء بـه اسلام سـواء بمفهولإو اأالصحيح 

 :, ومن ذلك صلى الله عليه وسلمالسابقون أو ما جاء به سيدنا محمد 
 .)٢(»يالشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوح«تعريفه بأنه   −
ا«ه ـريفــوعة الفقهيـة في تعـوسـول المـه قـومن − ـطِلاَحً ينُ اصْ ـهُ  الـدِّ إِنَّ دَ  −فَ نْـ عِ

هُ االلهُ − الإْطْلاَقِ  عَ َ ا شرَ ادُ بِهِ مَ رَ ةِ يُ يدَ قِ عَ ا بِالْ نْهَ ل مِ تَّصِ ا يَ اءٌ مَ وَ , سَ امٍ كَ نْ أَحْ هِ مِ بَادِ  لِعِ
لِيَّ  مَ عَ امِ الْ كَ لاَقِ أَوِ الأْحْ ـهِ فيِ . ةِ أَوِ الأْخْ قْ فِ ـظِ الْ فْ لُول لَ ـدْ ـعَ مَ قُ مَ تَّفِ نَى يَ ا المَْعْ ذَ هَ وَ

انِ  ونَ يَكُ , فَ مَ دَّ قَ ماَ تَ رِ كَ ل الأْمْ تِبَارِ  −أَوَّ عْ ا الاِ َذَ ِ  −بهِ ادِفَينْ َ ترَ ِ مُ ظَينْ فْ  .)٣(»لَ
رع ظاهرا والتسليم لأحكـام ـالاستسلام لأوامر الش« وكذلك عرف الدين بأنه −

 .)٤(»غير حرج وضيق عطن الحقّ باطنا من
                                                 

 .١٠٧التعريفات ) ١(
 ).٩: ص(دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ) ٢(
 .١/١٦الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣(
 ).٢٠/ ٢(غرائب القرآن ورغائب الفرقان = تفسير النيسابوري ) ٤(
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هــو وضــع إلهــي ســائق لــذوي العقــول : الــدين« :تعريــف التهــانوي  −٢
ـلاح في الحـال والفـلاح في المـآل اه إلى الصّ وهـذا يشـتمل العقائـد . باختيارهم إيّ

 .)١(»والأعمال
قــولِ «: وفي المعنـى نفســه عـرف الــدين بأنـه ي العُ وِ ــعٌ إلهـيٌّ ســائِقٌ لـذَ ضْ وَ

هم المَحْ  تِيارِ اتباخْ ِ بالذّ حيـث  وهو تعريـف الكفـوي في كلياتـه. )٢(»مودِ إِلىَ الخيرْ
يرْ « :قال َـ ـود إِلىَ الخْ مُ ـول باختيـارهم المَْحْ قُ عُ وي الْ ن وضع آلهي سائق لِذَ ة عَ عبارَ

ة لاَ الصَّ الْعلم وَ انَ أَو قالبيا, كالاعتقاد وَ , قلبيا كَ اتِ  .)٣(»بِالذَّ
إلهــي يرشــد إلى الحــق في  ى هــذا الاصــطلاح هــو وضــعـفالــدين بمقتضــ«

 .)٤(»الاعتقادات, وإلى الخير في السلوك والمعاملات
 :لى اتجاهينإالعلماء المعاصرون فقد انقسموا  أما

تأثر بالسابقين وعدل على التعريف المشـهور عنـدهم وخـرج : وللأالاتجاه ا
 .لا في الصياغة اللفظيةإد لا يختلف في المعنى عن القديم بتعريف جدي
عرفوا الدين بمنهجية تختلف قليلا عـن السـابقين ووضـعوا : اه الثانيوالاتج

نسان بغض النظـر عـن مصـدره حيـث لإت للدين تنطبق على ما يدين به اتعريفا
لهي للدين, وذلك مثل الـدكتور محمـد لإة الوضع اـرطيـون على شـابقـز السـرك

لهيـة إن بـذات يـمالإتعريفين للدين أحـدهما ذكـر فيـه اعبد االله دراز الذي وضع 
 .خر ذات علويةلآوا

وفيما يلي ذكر لما سطره أهم العلماء المعاصرين الذين تناولوا مصـطلح الـدين 
 :بالتعريف

وضع إلهي حق يأمر بتزكيـة الـنفس «وقد عرف الدين بأنه : تعريف رشيد رضا −
 .)٥(»ئتلاف وينهى عن العداء والاختلافوتطهيرها ويحث على الحب والا

                                                 
 ).٨١٤/ ١(شاف اصطلاحات الفنون والعلوم ك) ١(
 ).٥٦/ ٣٥(تاج العروس  ١/٦٢دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ) ٢(
 ).٤٤٣: ص(الكليات ) ٣(
 ).مصطلح دين(الموسوعة العربية العالمية ) ٤(
 .٢٤٢ص  ١٤المنار مجلد ) ٥(
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لهية التي بعـث لإالدين هو القواعد ا« :تور يوسف العالم حيث قالتعريف الدك −
لى الخــير في الســلوك إلى الحــق في الاعتقــاد وإشــد النــاس االله بهــا الرســل لتر

ونهيا تحصل لهم مرا أحظيرة تلك القواعد والخضوع لها  والمعاملة, وبدخولهم في
 .)١(»خرةلآسعادة الدنيا وا

تعريفات علماء ن أورد عددا من أالذي اورده بعد  مة الدكتور درازتعريف العلا −
 − و ذواتأ − الاعتقـاد بوجـود ذات«ن الدين هو ألى إالغرب للدين وخلص 

رف وتـدبير للشـؤون التـي تعنـي ـلها شعور واختيار ولها تص −علوية − غيبية
نسان, اعتقاد من شأنه ان يبعث على مناجاة تلـك الـذات السـامية في رغبـة لإا

لهيـة, جـديرة إيمان بذات لإا«وبعبارة موجزة هو  » خضوع وتمجيدورهبة, وفي
 .)٢(»بالطاعة والعبادة

عـمال أاعتقـادات و«بن عاشور حيث عرف الدين بأنـه تعريف العلامة الطاهر  −
ولى لأجاء حصول الخير منها في حياته اموصى من يرغب في اتباعها بملازمتها ر

الدين مجمـوع ف«ثم أكد ذلك المعنى بقوله  »بديةلأية االدنيوية وفي حياته الروح
مـن النـاس لتبعـث فـيهم ن تصير عـادة وخلقـا لطائفـة أتعاليم يريد شارعها 

 .)٣(»حسان لأنفسهم وللناسلإالفضائل وا
اسـم لجميـع مـا يعبـد بـه االله, والملـة, ومثلـه «: نهبأوعرفه محمد فريد وجدي   −

 .»الديانة
سة ذات, ومجموعة السلوك الذي يدل عـلى اعتقاد قدا«وعرف الدين أيضا بأنه  −

, رغبة ورهبة  .)٤( »الخضوع لتلك الذات ذلاً وحباً
 :تعقيب واختيار

و أولهـذا لم تخـل حضـارة مـن الـدين  ,)٥(نسانلإالدين جزء أساسي في حياة ا
ن فطـرة الانسـان الأولى قـد جبلـت عـلى أالتدين, الذي يدل بكل بوضوح عـلى 

                                                 
 .٢٠٧المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص ) ١(
 .٥٢ن لمحمد عبد االله دراز صالدي) ٢(
 .٨أصول النظام الاجتماعي في الإسلام لابن عاشور ص ) ٣(
 .لسعود بن عبد العزيز الخلف) ١٠: ص(دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ) ٤(
 .١/٩٩معلمة الاسلام للجندي ) ٥(
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لمطلق وكل صفات القوة والقدرة المطلقة والعلم االاعتقاد بذات تتصف بصفات 
فئـدة بالطلـب لأليهـا القلـوب واإا الكون وتتوجه وجدت هذأالكمال وهي التي 

مبينــا موقـع الــدين في تــاريخ   قـال المــؤرخ الرومـاني بلوتــاركوالعبـادة, وقــد 
من الممكن أن تجد مدنا بلا أسوار وبلا ملـوك وبـلا ثـروة ( :)١(نصه الحضارات ما

بلا آداب وبلا ثقافة وبلا مسارح, ولكن من غير الممكن أن تجد مدنا بلا ديـن أو و
 .)٢()لا تمارس العبادة, فالدين طابع الإنسان

في  −نهـا أعها بغض النظر عـن مصـدرها لوجـدنا لى الأديان جميإوإذا نظرنا 
 :تشترك في ثلاثة أمور, وبعضها في اثنتين − معظمها

 .مسائل الاعتقاد −
 .ل العبادةمسائ −
 .التشريع) = المحرم والمباح) (افعل ولا تفعل(باحة لإمسائل الحظر وا −

 :ولهذا يترجح اختيار تعريف للدين قوامه هذه المسائل فنقول
الدين هـو مجموعـة الأسـس والقواعـد التـي تتضـمن الاعتقـاد والعبـادة «

 .»والمعاملة
علاقـة  عاملات وتنظيمدق هو مجموعة أنظمة الاعتقاد والعبادة والمأوبعبارة 

عـلى  −والأديـان  »نسان, وبـالكون, وبخـالق الكـونلإنسان بنفسه, وبأخيه الإا
الفطريـة; نسان لتلبية الحاجـة لإتتفاوت في تنظيمها لما يحتاجه ا −افتراض تعددها

 ...مل وثالث قوامه الشـكليات والطقـوسخر قوامه التأآمن دين قوامه العبادة و
 .لخإ

لهية وأخر￯ وضعية مـن إديان ألى إتلف بحسب مصدرها ديان كذلك تخوالأ
 .شخاص وابتكاراتهم مما نسمع عنه في هذه الأيام في بعض مناطق العالمأوضع 

                                                 
)١ (If we traverse the world, it is possible to find cities without walls, without letters, without kings, without 

wealth, without coin, without schools and theatres; but a city without a temple, or that practiseth not worship, 
prayer, and the like, no one ever saw 

http://izquotes.com/quote/376539   
)٢ (http://www.oujdacity.net/international-article-16453-ar/ 
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نسان ومماتـه ومـا بعـد لإدين الكامل وهو الذي يشمل حياة االإسلام هو ال
م, مماته, ويجيب على الأسئلة التي حيرت الفلاسفة الذين لم يستنيروا بنور الإسـلا

دَ االلهِ﴿ وهو الدين الواحد الذي بعث به جميع الأنبياء لقوله سبحانه نْـ ينَ عِ  إِنَّ الـدِّ
مُ  لاَ ِسْ  .وهو دعوتهم جميعا لأقوامهم على مر العصور, حتى جاء النبي الخاتم ﴾الإْ

وهذا الدين بمفهومه الذي رأيناه شاملا للحياة وما بعد الحياة, وشاملا لعالم  
فــق و −ريع المــدني وللعبــادة وللعقيــدة ـوشــاملا للتشــ ,غيــبالشــهادة وعــالم ال

فه هذا الدين بهذا المفهوم يختلف كليا عن الدين الذي عر −المصطلحات المعاصرة 
نتجت الفكـر المعـاصر والفلسـفات التـي تنظـر أالغرب في عصوره السابقة التي 

الدين الذي  ولم يسعفهم,فلهم تجربة ذاقوا فيها الويلات,للدين نظرة ريبة وتخوف
فـلا عجـب  ,بل كان سببا في شقائهم وإدخال الضرر والمشقة في حيـاتهم ,عرفوه

ولا ,ن تكون تعريفات علماء الإسلام مختلفـة عـن تعريفـات علـماء الغـربأذن إ
بعض التهكم والتطرف في التعريف ن يكون في تعريفات بعض الفلاسفة أعجب 

 .نهم يتكلمون عن الدين في مفهومهملأ
ة للـدين عـلى دخال المفهوم الغربي للدين والنظـرإكل العجب من  والعجب

 .و على الإسلامأالمفاهيم الإسلامية 
فالدين هو المنهج أو النظام الذي تقوم عليه حياة الناس العملية, وليس مجرد 

ريع, وبـلا مـنهج محـدد, ـمشاعر وجدانية تعيش في الضمير, بلا سلطة وبـلا تشـ
لمنهج والنظام الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد ودستور معلوم الدين هو ا

 .)١(على العقيدة
 
 
 

                                                 
 : انظر) ١(
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אא 
א 

 :الحرية في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
 :الحرية في اللغة

والخيار فضلية, لأنقيض العبودية, وا: معان أهمها يقصد بالحرية في اللغة عدة
وعـدم ,يءـشياء, ووسطها والطيب منها, والفعل الحسن, وخلـوص الشـلأن ام

بْـد, والجمـع « :)١(وجود ما يكدره من الشوائب; قال ابـن سـيده رُّ نقـيض العَ الحُـ
رار وحرارٌ أ ة... ,حْ يَّ ٌ الحُرّ بَينِّ ةُ مـن النـاس ,وإنه لَ يَّ مْ وأ: والحُرّ هُ يـارُ ـلُهمأخْ  ,فاضِ

تَقُ أ: والحُرُّ من كل شيء رّ  ,هعْ سٌ حُ تِيقٌ : وفَرَ رُّ الفاكهة , عَ ـل : وحُ ـرُّ كُ خيارها, وحُ
ةُ والحُرُّ أوسطها و: أرض  :قال طرفة. الطين الطيب والرمل الطيب: طيبه, والحُرَّ

مُ عن  بْسِ تَ راً أوَ نَوّ دِ ... لمَْى كأن مُ هُ نَ لِ دعْص لَ مْ رُّ الرَّ َلَّلَ حُ  تخَ
رُّ الدار  :الفعل الحسن, قال طرفة: وسطها وخيرها, والحُرُّ : وحُ

اءً قاتلاً  بُّك دَ نْ حُ كُ رْ ... لا يَ او￯َّ بَحّ  ليس هذا منك مَ
ةُ  ةٌ : والحُرَّ رَّ , يصفها بكثرة المطر: الكريمةُ من النساء, وسحابةٌ حُ رُ  .»بِكْ

 :الحرية في الاصطلاح
لم يتعرض الفقهاء لتعريف الحرية اكتفاء بظهور معناها المستعمل عنـدهم في 

مع التأكيـد عـلى ظهـور معنـى  ,وقت وانبثاق استعمالاته المشتقة من اللغةذلك ال
فهـما وانضـباطا ;بـل ,نسان في حدود الشرعلإدم التقييد وعدم وجود ما يكبل اع

تجاوز ذلك الصوفية فتعرضوا لمفهوم الحرية باعتبـار أن الحـر هـو الـذي لم تقيـده 
د السالكين انقطـاع الخـاطر الحرية عن«كقولهم  ,الشهوات وخلص في العبودية الله

من تعلق ما سو￯ االلهّ تعالى بالكلية, إذا, فالعبد يصل إلى مقام الحرية حينما لا يبقى 
                                                 

 .٢/٧وانظر كذلك معجم مقاييس اللغة لابن فارس  ٣٨٧/ ١عظم لأالمحكم والمحيط ا) ١(
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و مـا ذلـك ) زهد في الآخرة(فيه غرض دنيوي, أو لم يعد له ميل للدنيا و الآخرة 
 الحريـة في« )٢(وقـال الجرجـاني )١(»إلاّ لأنّك أنت مقيّد لوقتك و هو مقيّـد بـالروح

ــن رق الكا ــروج ع ــة الخ ــل الحقيق ــق اصــطلاح أه ــع العلائ ــع جمي ــات وقط ئن
 »....والأغيار

ر وظـاهر في ـفالمفهوم الاصطلاحي واضح كما هو ظاهر في ظل ذلك العصـ
وهـو  )٣(»يء من كل وجـهـرفع اليد عن الش«ه قول الحرالي معرفا طلب الحرية بأن

, وشرعـا خلـوص لغـة الخلـوص«: مأخوذ من تعريفهم للحر كقـول التهـانوي
 .)٤(»حكمي يظهر في الآدمي لانقطاع حق الغير عنه, والحرية بالضم مثله

لكون الحرية باعتبارها مصطلحا من مصطلحات السياسـة والقـانون  ونظراً 
والنظم الدستورية المعاصرة اليـوم, قـد اتخـذ قالبـا أوسـع وأشـمل مـن المفهـوم 

كلـه, بتملـك منافعـه للغـير; إلى  نسان في حياتـهلإالمرتبط بالرق وتقييد ا,الفقهي
رية في الغـرب ـلمـت بالبشـأز الى الوجـود نتيجـة ظـروف عالميـة مفهوم آخر, بـر

ن كنا غير بعيدين عن جزء منهـا في الحقبـة الزمنيـة التـي بـرزت تلـك إو,خاصة
سـلامية وفقههـا قـد لإريعة اـالمصطلحات الحديثة فيها, مع التأكيد عـلى أن الشـ

رعية ابتـداء, ولا يمنـع ـحكام الشـلأق جميعها بموجب االحريات والحقوقررت 
مع  ,هل العصرأسلامية بقالب يفهمه لإالشريعة ا ظهار ما قررتهإعادة الصياغة وإ

و أللحريـة  معتمـد لـد￯ جميـع الأطـراف لى تعريف إصول ملاحظة صعوبة الو
الحريـة فإن كلمـة «وكما يقول بعض المفكرين المعاصرين  ,المفكرين في العالم اليوم

 !)٥(»هي من أكثر الكلمات غموضاً 
                                                 

 .١/١٠٨٧كشاف اصطلاحات الفنون ) ١(
 .١/١١٦التعريفات ) ٢(
 .١/١٦٣التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ) ٣(
 .١٠٨٧ /١كشاف اصطلاحات الفنون ) ٤(
 .الإسلام وشعارات الحرية ,المقولة للشيخ سلمان العودة) ٥(
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 :الحرية في المفهوم الفلسفي
 :)١(جاء في المعجم الفلسفي 

وقيل . رادة, العالمة بذاتها, المدركة لغايتهالإرية هي الحد الأقصى لاستقلال االح −
ن الفاعـل الحـر هـو الـذي أومعنى ذلك . عليّة النفس العاقلةأيضا الحرية هي 
وإرادته, ويعرف كيف يستعمل ما لديه من طاقة, وكيف يتنبـأ  يقيد نفسه بعقله

بالنتائج, وكيف يقرنها بعضها ببعض أو يحكم عليها, فحريته ليست مجردة مـن 
روط متغـيرة توجـب تحديـدها ـكل قيد, ولا هي غير متناهية, بل هي تابعة لش

 .)٢(وتسمى هذه الحرية بالحرية الأدبية أو الخلقية. وتخصيصها
والبواعـث العرضـية دلـت  انت الحرية مضادة للهو￯ والغريزة, والجهد,إذا ك −

فالحريـة بهـذا . نسان يحقق بفعله ذاته من جهة ما هي عاقلة وفاضـلةإعلى حالة 
لا من جعل أفعاله صادرة عما في طبيعتـه مـن إالية, لا يتصف بها المعنى حالة مث
مــا أو الحــر الكامــل, ن االلهّ وحــده هــإ )٣()ليبنيــز ( لــذلك قــال . معــان ســامية

 !!! لاّ على قدر خلوصها من الهو￯إلوقات العاقلة فلا توصف بالحرية المخ
ن إقـول وإذا كانت الحرية مضادة للحتمية دلت على حريـة الاختيـار, وهـي ال −

ي ـكلما بحثت في أعماق نفسـ«: )٤()بوسويه(قال  .رادتهإفعل الإنسان متولد من 
ذن علة إفالإرادة .. «رادتيإعل لم أجد فيها غير لى الفإي فعنعن السبب الذي يد

أولى, وابتداء مطلق, وهي خالصة من كل قيد, لأنها لا توجب أن يكون الفعل 
 عـن مستقلا عن الأسباب الخارجية فحسـب, بـل توجـب أن يكـون مسـتقلا

ن بـين معـاني الحريـة أيضـا, وهـذا يـدل عـلى أالدوافع والبواعـث الداخليـة 
ــاللاحتواللاتعــين و ــاوقا و تلازم ــة تس ــار, إ, و»اً مي ــة الاختي ذا ســلمنا بحري

                                                 
 .باختصار وتصرف يسير ٤٠٢−٤٠١المعجم الفلسفي ص) ١(
 .٤٠٢−٤٠١المعجم الفلسفي ) ٢(
 .١٧١٠فيلسوف الماني توفي سنة  غوتفريد فيلهيلم لايبنتز) ٣(
 http://www.kaldaya.net/2013/Articles/01/51_Jan24_SuhaQuja.html  ,الطابع النسبي للحريات العامة: نقلا عن ) ٤(
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جعلناها مقصورة على الأحـوال التـي تتسـاو￯ فيهـا الأسـباب المتعارضـة, و
 :حصلنا على معنى آخر للحرية, و هو حرية عدم المبالاة, و قد عرفوها بقـولهم

 .هي القدرة على الاختيار من غير مرجح
تظهر مـا في صـميم الـذات الإنسـانية مـن  وتطلق الحرية أيضا على القوة التي  −

له, نسان ذاته في كل فعل من أفعالإأو على الطاقة التي بها يحقق ا صفات مفردة,
نها ميزة نظـام فريـد مـن الحـوادث, تفقـد فيـه أفيشعر بحريته مباشرة, ويدرك 

 .)١(»مفاهيم العقل كل دلالة من دلالاتها
 :سيةالحرية في القانون الدستوري والنظم السيا

في مادتـه الرابعـة  ١٧٨٩نص الإعلان الفرنسي لحقوق الانسان الصادر سنة 
 :على ما يلي

“Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 
autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes 
que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de 
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.  ”  

 :, تقول ٤المادة 
ن إوبالتـالي, فـ: ر بـالآخرينـمكان فعل كل مـا لا يضـإن الحرية تتمثل في إ«

لا تلك التي تكفل للأعضـاء إنسان ليس لها حدود إلطبيعية لكل ممارسة الحقوق ا
وهذه الحـدود لا يمكـن تحديـدها . قالآخرين في المجتمع التمتع بمثل هذه الحقو

 .»لا بواسطة القانونإ
 :الحرية عند الشيخ الطاهر بن عاشور
أن لفـظ الحريـة في الاطـلاق  −رحمه االله  −وير￯ العلامة الطاهر ابن عاشور

رفه عـن ـعلى عمله حسب مشيئته لا يصنسان ما يقدر لإعمل ا«الحديث يراد منه 
الحريـة هـي تخويـل «وفي هذا المعنـى يـر￯ بعـض الكتـاب أن  )٢(»مر غيرهأعمله 

 .)٣(»الشخص الاختيار في أداء ما له وما عليه
                                                 

 .٤٠٢المعجم الفلسفى ) ١(
 .١٦٠أصول النظام الاجتماعي ص ) ٢(
 .فندي عبدهأوالمقال للمحامي حمودة  ١/٦٦١مجلة المنار ج) ٣(



− ٢٥ − 

 :الحرية عند الشيخ رشيد رضا
وعنـدي أن البليـة هـي  :أما السيد رشيد رضا فيقول في تبيان معنـى الحريـة

درانا ما الحرية? هي ما حرمنا معناه حتى نسيناه, وحـرم علينـا فقدنا الحرية, وما أ
ا في وقد . لفظه حتى استوحشناه ها بأن يكون الإنسـان مختـارً رفَ عرف الحرية من عَ

ومـن فـروع الحريـة تسـاوي الحقـوق ومحاسـبة . قوله وفعله لا يعترضه مانع ظالم
م وكلاء, وعدم الرهبة في المطالبة بالح ق وبذل النصـيحة, ومنهـا الحكام باعتبار أنهّ

ومنها الأمـن . حرية التعليم وحرية الخطابة والمطبوعات وحرية المباحثات العلمية
على الدين والأرواح والأمن على الشرف الأعراض والأمن على العلم واسـتثماره, 

 :−  −وينسب إلى حسان بن ثابت الشاعر الصحابي  فالحرية هي روح الدين,
 وتؤمن سبل بيننا وهضاب... ام شرائع وما الدين إلا أن تق

هـذا, ولا . رع والأمـنـفلينظر كيف حصر هذا الصحابي الدين في إقامة الش
شك أن الحرية أعز شيء على الإنسان بعد حياته, وأن بفقدانها تفقد الآمال وتبطل 

 .)١(الأعمال وتموت النفوس وتتعطل الشرائع وتختل القوانين
 :تعقيب

ن إؤه على وفق المفهوم الشرعي لها وة اليوم لا يمكن بنان الحديث عن الحريإ
خذ المفهوم الغربي بتداعياته وتطوراتـه, أاطع مع هذا المفهوم كما لا يمكن كان يتق

عـاصر مـع و القضايا التـي يشـترك فيهـا المفهـوم المأسائل ولكن يمكننا حصر الم
ريـة في المفهـوم فالح حد التعريفـات المعـاصر للحريـة;أالمفهوم الشرعي واختيار 

 :المعاصر تتقاطع مع المفاهيم الشرعية في المسائل التالية
التي يسمح بها ) القول والعمل(مكان الاختيار في التصرفات إحق الاختيار أو  −

 .التشريع
 .كراه على التصرفاتلإعدم ا −

                                                 
 .٥/٦٦مجلة المنار ) ١(



− ٢٦ − 

 .ضرار بالغير بالنسبة للتصرفاتلإقيد عدم ا −
 ).يعالتشر(قيد عدم المخالفة للقانون  −

وهذا التقاطع جعل لمصطلح الحرية المعاصر بريقـا جـذب معظـم المفكـرين 
دق بواقـع أعاة متأثرين بـواقعين; أو بعبـارة والكتاب المسلمين, وكذلك كبار الد

 :عالمين
وانسحاب جـزء مـن صـفات واقع العالم الإسلامي في القرن الماضي : الأول

م والقهـر والتسـلط والجهـل لى أيامنا هذه مـن حيـث شـيوع الظلـإذلك الواقع 
لى تلك المقـولات إمما جعل النزوع  ....التعصب وغياب العدل وكبت الحرياتو

 .الأليم عوتبني مفاهيم الحرية الغربية ملاذا وطريقا محتما للخروج من الواق
ما يعيشه الغرب فعليا من أجـواء الحريـة والتطبيـق الجـاذب وتنسـم : الثاني

اني منه العـالم الإسـلامي في ذلـك الوقـت وانسـحاب أجواء الحياة بخلاف ما يع
 .بعض تلك الصفات والظروف في بعض بلدان العالم الإسلامي للوقت المعاصر

ولهذا كانت الزيارات للغرب والدراسـة في بلدانـه مـؤثرة في نقـل التجربـة 
 .والمفاهيم في ضمنها

ب لهـم ثرت هجرة بعض المسلمين وهروبهم من بلدانهم واحتضان الغرأكما 
 .والدفاع عنهم وعن حقوقهم في تبني تلك المفاهيم في شتى المجالات

كل ما ذكرناه مما كان منتشرا في أواخر عهد الدولة العثمانية وما تبنتـه الـدول 
العربية والإسلامية التي اتخذت النظم الثورية المتعصبة لحكم بعض مناطق العـالم 

الفكريــة والسياســية والقانونيــة  الإســلامي, أعــاد انتــاج مجموعــة مــن المفــاهيم
والاجتماعيــة والاقتصــادية بمنهجيــة التقريــب والممازجــة التــي صــاغت بعــض 

 .المفكرين ينساقون بحسن نية الى تغيير المفاهيم الإسلامية
ن لا مـانع مـن محاكمـة المصـطلح وتطويعـه للضـوابط أك كله أر￯ ومع ذل

الشرعية; بحيث تكون التعريفات والمفـاهيم مندرجـة تحـت الأسـس والمقاصـد 
 .والثوابت ولا تخالفها



− ٢٧ − 

 :نهاأهذا يمكن قبول تعريف الحرية على وبناء على 
 لم مـا  − و فكراأو عملا أقولا  −مكنة التصرف  − نسانلإا − منح الشخص«

ريعة بمفهومهـا ـريع هنـا الشــويقصد بالتشـ »و يضر بالآخرينأيع يخالف التشر
 .الشامل

الحريات المدنية, الحرية الشخصية, الحرية الفكرية, حرية المعتقـد, (: المطلب الثاني
 :)حرية الرأي والتعبير عنه

 :الحريات المدنية: أولاً 
ف تحقيـق يقصد بالحقوق والحريات المدنية, الحقوق التي يزاولها الفرد بهـد«

, والحقوق العائلية كحـق ...لفردية, كحرية التجول والاستقرارمصالحه الخاصة ا
الــزواج وحقــوق الأطفــال, والحمايــة والأمــن, وحــق الحيــاة كالكرامــة وعــدم 
الاستعباد والسلامة الشخصية, والمساواة أمام القانون, واحـترام حرمـة السـكن 

 .)١(»وسرية المراسلات والمكالمات
ت للفرد بحكم صفته الإنسانية تلك الحقوق التي تثب«أيضا بأنها وقد عرفت 

رية وتسـمى أيضـاً بحقـوق الإنسـان ـنها حقوق ملازمة ولصيقة بطبيعته البشإإذ 
ن يكون هناك تمييز في هذا أيعاً في التمتع بها حيث لا يجب حيث يتساو￯ الناس جم

 .)٢(»لمركز الاجتماعيالنوع من الحقوق بين الأفراد بسبب الجنس أو العرق أو ا
ويجعلها رديفـة لهـا  »الحقوق المدنية«وهناك من يطلق على هذه الحريات اسم 

نسان, ومن هذا لإسية وعصور التنوير وتطور حقوق الأنها من نتائج الثورة الفرن
علان إوالسياسية تتضمن أساسا ما ذكره  الباب نجد العهد الدولي للحقوق المدنية

تنقـل والمحاكمـة العادلـة وغـير في الحيـاة والمسـاواة وال نسان من حقهلإوق احق
 ... ذلك

                                                 
)١ ( http://www.startimes.com/f.aspx?t=35778173 
 www.wclac.org/atemplate.php?id=321الحقوق المدنية والجنسية ) ٢(



− ٢٨ − 

أن الحريات المدنية « ن هناك من يفرق بين الحقوق والحريات المدنية فير￯أكما 
أما الحقوق المدنية فهي تعبر عـن ضـمانات . تشكل الضمان ضد التدخل الحكومي
 . )١(»لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين

ت التـي ن مصطلحي الحقوق والحريات المدنية يراد بهما الحرياأوالذي يظهر 
وبوصفه عضوا في  ةمواطنا في دول نسانا ابتداء وبوصفهإنسان بوصفه لإيتمتع بها ا

ذا اعتـدي عليـه فيهـا إفهي حريات للإنسـان يتمتـع بهـا, فـ سرة من ناحية ثالثةأ
 .كان له اللجوء للقضاء ,ونوزع

حرية تكوين الجمعيات, وحرية : الحريات المدنية«وفي الموسوعة الحرة تشمل 
التجمع, وحرية المعتقد, وحرية التعبـير, وبالإضـافة إلى ذلـك, الحـق في محاكمـة 
عادلة وفق الأصـول القانونيـة, والحـق في الخصوصـية والحـق في الحصـول عـلى 
التعويض إذا أصيب آخر, الحق في الاحتجاج السلمي, والحـق في محاكمـة عادلـة 

يق والمحاكمة إذا كان يشتبه في وقوع الجريمة, وبصورة أعم على أساس هذه التحق
الحقوق الدستورية كما له الحق في التصويت, والحق في الحرية الشخصـية, والحـق 

 .)٢(»في حرية التنقل والحق في الحماية المتساوية
ا عـلى التصـ«هي  الحرية الشخصية رف في شـئون ـأن يكون الشـخص قـادرً

كل ما يتعلق بذاته, آمنًا مـن الاعتـداء عليـه, في نفـس, أو عـرض, أو  نفسه, وفي
رفه عـدوان عـلى ـأو مأو￯, أو أي حق من حقوقه, على أن لا يكـون في تصـ,مال
 .»غيره

 :رية الفكريةالح
بخصوص الحريـة الفكريـة  ١١و ١٠في المادتين  )٣(ورد في ميثاق الثورة الفرنسية −

 :والتعبير عنها ما نصه
                                                 

ــة) ١( -http://ency.kacemb.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 :مقــال الحقــوق المدني
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/ )الموسوعة الحرة المرجع السابق مصطلح حريات مدنية) ٢. 

 .ويسمى إعلان حقوق الإنسان والمواطن ١٧٨٩أغسطس /آب ٢٦في الإعلان الذي أصدرته الجمعية الوطنية ) ٣(



− ٢٩ − 

لا يجوز التعرض لأحد لما يبديـه مـن الأفكـار حتـى في المسـائل  :١٠ المادة«
  .الدينية على شرط أن تكون هذه الأفكار غير مخلة بالأمن العام

فلكـل . إن حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق كـل إنسـان :١١المادة 
سائل ولكن عليه عهدة ما يكتبه في الم. إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية

 .»التي ينص القانون عليها
على  ١٩و ١٨في المادتين  )١(نسانلإعلان العالمي لحقوق الإكد هذا الحق اأوقد 

 :ما يأتي 
والضـمير والـدين, ويشـمل  شخص الحق في حرية التفكير لكل .١٨المادة «

هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته, وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسـة 
 .امة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعةوإق

, ويشـمل هـذا الحـق لكل شخص الحق في حرية الـرأي والتعبـير. ١٩المادة 
حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل, واستقاء الأنباء والأفكـار وتلقيهـا وإذاعتهـا 

 .»بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
 ١٩و١٨في المادتين  )٢(العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةوقد تأكد ذلك في  −

 .كذلك
وهي نصوص دولية وتعد وثائقها من  −ن النصوص السابقة أعلى الرغم من 

نهـا ألا إتحدثت عـن الحريـة الفكريـة وغيرهـا قد  − مصادر القانون الدولي اليوم
ذا من سمات كانت مخصصة لتقرير تلك الحقوق وليس للحديث عن ماهيتها, وه

القوانين المعاصرة التي تنص على المراكز القانونية ولا تعنى بالتعريفات والمفـاهيم 
 .)٣(كقاعدة أساسية في علم التشريع
                                                 

 .١٩٤٨ديسمبر /كانون الأول ١٠الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ) ١(
) ٢١−د(ألـف  ٢٢٠٠اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة ) ٢(

 .٤٩, وفقا لأحكام المادة ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣: تاريخ بدء النفاذ ١٩٦٦ديسمبر/كانون ١٦المؤرخ في 
 .يترك شأن التعريفات للفقه الشارح والاجتهاد وليس للتشريع ) ٣(



− ٣٠ − 

مفهـوم يـنص : حرية التفكير أو حرية الأفكار«ن أو جاء في الموسوعة الحرة 
ن حـول على حرية الفرد في أن يكون له آراء أو تصورات مستقلة عن آراء الآخري

 .»موضوع معين
ون الدسـتوري والـنظم ومن خلال ما يـورده الفلاسـفة والكتـاب في القـان

دباء أيضا عند حديثهم عن الحرية الفكرية يتضح بجـلاء الارتبـاط لأالسياسية وا
بين حرية الفكر وحرية الاعتقاد بـل حريـة تغيـير الـدين, وينضـم لـذلك حريـة 

و أو أربـع حقـوق أفكـر مشـتملة لـثلاث حرية ال الكلام والرأي والتعبير فتكون
 :حريات هي

 حرية الرأي −
 حرية التعبير −
 )الدين(حرية الاعتقاد  −

تعميق «على ضرورة  )١(يمانلإالحقائق توصية مؤتمر الفلسفة واومما يؤكد هذه 
كوسيلة رئيسة للدفاع عن حريـة التفكـير  ,Radicalisation de la critique)(النقد 

 . »يكفل العبور إلى مجتمع ديمقراطي حقيقيوشرعنتها, وبما 
ن كانـت شـديدة الوقـع عـلى إفكر ووهذه العناصر المؤسسة لمفهوم حرية ال

عي ومنطقي ومقبول مـن نها تطور طبيألا إ  − لمساسها بالدين والعقيدة −سماع لأا
قـوال والنصـوص لأتاريخية التي صدرت خلالها تلـك الى الخلفية الإخلال النظر 

لهذه الحريات, والتي في مجملهـا ظـروف شـديدة التعصـب والانغـلاق المؤسسة 
نسان لإقبة التي ارتكست فيها إنسانية اوالجهل مع تسلط لرجال الدين في تلك الح

 .وارتكس معها تفكيره
واسـعة محرمـة عـلى  »منـاطق«لقد كانت القرون الوسـطى « :)٢(يقول بيوري

والرواية صحتها على الناس فرضا,  »النقل«العقل ومملوءة بالمعتقدات التي فرض 
                                                 

 .٢٠١٥لبنان   http://www.annahar.com/article/292230-انظر توصيات مؤتمر حرية الفكر والإيمان ) ١(
 .٢٥سحق, ص إة الفكر, ترجمة محمد عبد العزيز جون بيوري, حري) ٢(



− ٣١ − 

وهـو ,ولكن العقـل لم يكـن ليحـترم نفسـه لـو رضي بتلـك النـواهي التحكميـة
 »المـذهب العقـلي«لى إكل هذا يصل بنا ...ممنوعة عليه  »مناطق«لايعترف بوجود 

 .»...ن له حقا مطلقا في عالم الفكرأوهو إصرار العقل على 
الم ولكنه اليوم قـد توسـع كثـيرا الع لى معظم دولإ وظل هذا الصراع وانتقل

 :صبح مفهوم الحرية الفكرية يشمل أيضاأو
 .علاملإحرية ا −
 .حرية النشر −
 .حرية الفن −
 .حرية الانترنت −
 .حرية التعليم −
 .حرية البحث العلمي −

ء و رقابة على النشر سواأع ومن المستنكر دوليا وجود قيود وأصبح من الممنو
و غـير ذلـك, أو الفـن أو الانترنت أعلام لإو اأتب والمجلات و الكألصحافة في ا

و الكتـب أمن يحاكمون لنشرهم بعـض الروايـات وكم رأينا التعاطف الكبير مع 
 .)١(و للرموز الدينيةأالتي تتضمن إساءة للدين 

 أكثـر تحديـدا حـين )ALA(ومن هنا كان تعريف جمعية المكتبات الأمريكيـة 
حق كل فرد في الـتماس وتلقـي المعلومـات مـن جميـع «الحرية الفكرية ب عرفت 

 . »وجهات النظر دون قيود
لاعتقاد كانـت الحريـة الفكريـة في وإذا انضم لهذا حريات الرأي والتعبير وا

 :بسط تعريفاتهاأ
 : حرية المعتقد

 :حرية المعتقد فرع عن حرية التفكير 
يـه عقلـه لإو مـا يرشـده أنـه صـواب أنسان في اعتنـاق مـا يـر￯ إحق كل «
وهذا يشـمل حقـه في تبنـي الفكـر الـذي  »جبار من أحدإو أه, دون تأثير وتفكير

                                                 
 .كقصة سلمان رشدي في الآيات الشيطانية وغيره من الكتاب والمؤلفين) ١(
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يـاة, نسان والحلإو لتصور ما عن الكون واأكان متضمنا لعقيدة ما أضيه سواء يرت
 .»و نافياأمهما كان ذلك التصور مثبتا 

لكـل شـخص «. نسان التـي تـنصلإعلان حقوق اإمن  ١٨وبحسب المادة 
التفكير والضمير والدين, ويشمل هذا الحق حرية تغيـير ديانتـه أو  الحق في حرية

عقيدته, وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء 
 .»أكان ذلك سراً أم مع الجماعة

: التي تعنى بهذا الحـق )١(وأوضح تعريف لحرية المعتقد قول بعض المؤسسات
يّ « ة المعتقد أو الدين حقّ الفـرد في اعتنـاق أيّ ديـن أو عقيـدة يقصد بالحقّ في حرّ

يشــاء, ومــن ثــمّ حريــة ممارســة الشــعائر الخاصــة بهــذا الــدين أو هــذه العقيــدة 
نسحاب مـن أيّ جماعـة لاالتخليّ عن أيّ دين أو عقيدة واوأيضا حقّ . وإظهارها
 .»دينيّة يشاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 /http://www.mominoun.com/articles.....مؤسسة مؤمنون بلا حدود ) ١(
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אא 
א 

مصـطلح حـديث الاسـتعمال بهـذه الصـيغة  )١(»ريعةـكمات الشمح«مصطلح 
ريعة, وقـد اسـتخدم العلـماء للدلالـة عـلى المـراد ـالمركبة بإضافة المحكمات للشـ
 :مصطلحات عديدة من مثل

لَ ﴿ استنادا لما ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه »المحكمات« − ـزَ ي أَنْ وَ الَّـذِ هُ
نْهُ  يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ ينَ فيِ  عَ ا الَّـذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ ماَ ْكَ اتٌ محُ آَيَ

ا يَ  مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ـهُ إِلاَّ قُ يلَ أْوِ مُ تَ لَ عْ
ونَ فيِ الْ االلهُ خُ اسِ الرَّ رُ إِلاَّ أُولُـو  وَ كَّ ـذَّ ـا يَ مَ ا وَ نَـ بِّ دِ رَ نْـ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ عِلْ

َلْبَابِ   ).٧: آل عمران( ﴾الأْ
 .)٢(»المحكمات في الدين«أو  »محكمات الدين« −
  .)٣(الثوابت الشرعية −
 .)٤(الثوابت والمسلمات  −
 .»اتيعالقط« −
الـدين الجـامع للأصـول «ن تيمية ويقصـد بـه وهو مصطلح اب )٥(الدين الجامع −

نعـام والأعـراف لأعمال العامـة المـذكورة في سـورة االاعتقادية والعملية كـالأ
مْ أَلاَّ ﴿ :سرائيل كقوله تعالىإوسورة بني  ـيْكُ لَ ـمْ عَ بُّكُ مَ رَ ـرَّ ـا حَ لُ مَ ا أَتْ الَوْ عَ لْ تَ قُ

                                                 
وحـدة «سـلمان العـودة, مقـال : وأثرها في وحـدة الامـة, وكـذلك المحكمات في الشريعة: عابد السفياني. د: انظر) ١(

 )www.islamtoday.net(, موقع »الصف لا وحدة الرأي
مجلـة البحـوث الإسـلامية , , الفتـو￯ وأثرهـا في حمايـة المعتقـد٢٦الجرح والتعديل لجـمال الـدين القاسـمي ص ) ٢(

٨٠/١٩٨٥. 
 .١٨٠/٣٢وج).ملةبترقيم الشا(  ٢/٣١دروس للشيخ سلمان العودة ) ٣(
 .−−−/ ٢, الاجتهاد المقاصدي ١١/١١١المنار لرشيد رضا ) ٤(
وذكـر ذلـك في فصـل  ١/١٣٦وكذلك والحـرالي  ٨/٥٣٥واستخدم المصطلح نفسه أيضا البقاعي في نظم الدرر ) ٥(

 .»تناول كلية القرآن لكلية الأمة«سماه 
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ا انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ يْئًا وَ وا بِهِ شَ كُ ِ مْ  تُشرْ كُ قُ زُ رْ نُ نَ قٍ نَحْ لاَ نْ إِمْ مْ مِ كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ وَ
تُلُوا قْ لاَ تَ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ بُوا الْفَ رَ قْ لاَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ مَ  وَ ـرَّ سَ الَّتِي حَ النَّفْ

لُونَ االلهُ قِ عْ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ قِّ ذَ يمِ إِلاَّ ) ١٥١(  إِلاَّ بِالحَْ الَ الْيَتِـ بُوا مَ رَ قْ لاَ تَ وَ
ـا  سً فْ لِّفُ نَ طِ لاَ نُكَ انَ بِالْقِسْ ِيزَ المْ يْلَ وَ وا الْكَ فُ أَوْ هُ وَ دَّ غَ أَشُ بْلُ تَّى يَ نُ حَ سَ يَ أَحْ بِالَّتِي هِ

لَوْ كَ  لُوا وَ دِ اعْ تُمْ فَ لْ ا قُ إِذَ ا وَ هَ عَ سْ دِ االلهِإِلاَّ وُ هْ بِعَ بَى وَ رْ ا قُ مْ بِهِ  انَ ذَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ وا ذَ فُ أَوْ
ونَ  رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ ـبُلَ ) ١٥٢(لَعَ ـوا السُّ تَّبِعُ لاَ تَ وهُ وَ بِعُ ـاتَّ يماً فَ ـتَقِ سْ اطِي مُ َ ا صرِ ذَ أَنَّ هَ وَ

ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ  ).الأنعام( ﴾)١٥٣(فَ
فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصـول  :)١(ة في موضع آخروقال ابن تيمي

كالإيمان باالله وبرسله وباليوم الآخـر, والعمليـة : الاعتقادية والعملية فالاعتقادية
 :سرائيلإعراف وسورة بني لأنعام والأعمال العامة المذكورة في سورة اكالأ

بُّ ﴿: كقوله تعالى مَ رَ رَّ ا حَ لُ مَ ا أَتْ الَوْ عَ لْ تَ مْ قُ يْكُ لَ مْ عَ  .﴾الآيات.. كُ
نَّ ﴿ :وقولة تعالى غَ ـبْلُ ـا يَ ا إِمَّ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ وا إِلاَّ إِيَّ بُدُ عْ بُّكَ أَلاَّ تَ قَضىَ رَ وَ

لاً  ـوْ ـماَ قَ ـلْ لهَُ قُ ا وَ َ همُ رْ نْهَ لاَ تَ ماَ أُفٍّ وَ لْ لهَُ قُ لاَ تَ ا فَ َ همُ ا أَوْ كِلاَ َ همُ دُ َ أَحَ كَ الْكِبرَ نْدَ يماً عِ ـرِ  كَ
ا ) ٢٣( ـغِيرً يَـانيِ صَ بَّ ـماَ رَ ـماَ كَ ْهُ حمَ بِّ ارْ ـلْ رَ قُ ـةِ وَ َ حمْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ماَ جَ فِضْ لهَُ اخْ وَ
ا ) ٢٤( ـورً فُ ينَ غَ ابِـ َوَّ ـانَ لِلأْ ـهُ كَ إِنَّ ينَ فَ ـالحِِ ونُوا صَ مْ إِنْ تَكُ كُ وسِ فُ مُ بِماَ فيِ نُ لَ مْ أَعْ بُّكُ رَ
 ).الإسراء( ﴾)٢٥(

ـمَ ﴿ سبحانه وقوله ثْ ِ الإْ ـا بَطَـنَ وَ مَ ـا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ َ الْفَ بيِّ مَ رَ رَّ ماَ حَ لْ إِنَّ قُ
ِ الحَْ  يرْ يَ بِغَ الْبَغْ وا بِااللهِوَ كُ ِ أَنْ تُشرْ لْطَاقِّ وَ لْ بِهِ سُ نَزِّ ْ يُ ا لمَ ـلىَ االلهِ مَ ولُـوا عَ قُ أَنْ تَ ا وَ ـا لاَ نً  مَ

ونَ  لَمُ عْ  ).٣٣: الأعراف( ﴾تَ
 .)٢(علوم من الدين بالضرورة أو الضرورياتالم −

 السـور في مـا كعامـة رائعـالش عليه اتفقت الذي الدين من هي مورلأا فهذه
 مـاأو ...االله رسـل عليهـا اتفقـت التي الأصول تضمنت المكية السور فإن المكية,

                                                 
)١ ( ￯١٥/١٥٩مجموع الفتاو. 
 .٢/٤٢٠, ١٥/١٥٩ المرجع السابق) ٢(
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 والصـيام لحـجوا كالقبلـة الـدين بهـا كمـلأ التي الشرائع فيها قرر المدنية السور
 والإحسـان كالبيع بالعدل مواللأا وأحكام المناكح حكامأو والجهاد عتكافوالا

 .والظلم كالصدقة
 محكـمات« أو »ريعةـالشـ محكـمات« المصـطلح هـذا تعريف مدار أن ومعلوم

 في عمـران آل سـورة في وردت التي بالمحكمات المراد تعريف على متوقف »الدين
يْ ﴿ سبحانه قوله لَ لَ عَ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ ـنَّ أُمُّ الْكِتَـابِ هُ تٌ هُ ـماَ ْكَ ـاتٌ محُ نْهُ آَيَ كَ الْكِتَابَ مِ

ةِ  تْنَـ ـاءَ الْفِ تِغَ هُ ابْ نْـ هَ مِ ـابَ ـا تَشَ ـونَ مَ يَتَّبِعُ ـغٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ وَ
هُ إِلاَّ االلهُ وَ  يلَ أْوِ مُ تَ لَ عْ ا يَ مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ ـنْ وَ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ

َلْبَابِ  رُ إِلاَّ أُولُو الأْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ  ).٧ :عمران آل( ﴾عِ
 ضافأ ثم »المتشابهات« مقابل في »محكمات« بأنها الآيات سبحانه وصف فقد

 عـماد فيـه الـذي الكتـاب صلأ يعني »الكتاب أم« بأنهن هذه للآيات آخر وصفاً 
 ومـا ديـنهم, خلـق مـن الحاجـة ليـهإ بالخلق ما وسائر والحدود لفرائضوا الدين
 ...)١(وآجلهم عاجلهم في الفرائض من كلفوا

 عـام :بـإطلاقين يطلـق الشاطبي الأمام قال كما الأصول علماء عند والمحكم
 يعنـي فالذي : العام وأما ...المنسوخ خلاف به يراد فالذي الخاص فأما وخاص,

 ويحمل المحكم هو فالبين ...غيره إلى معناه بيان في يفتقر لا الذي الواضح البين به
ـنَّ أُمُّ ﴿ :تعالى االله قول هعلي تٌ هُ ـماَ ْكَ ـاتٌ محُ هُ آَيَ نْـ يْكَ الْكِتَـابَ مِ لَ لَ عَ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ هُ

لُ  ينَ فيِ قُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ ـاءَ الْكِتَابِ وَ تِغَ هُ ابْ نْـ هَ مِ ـابَ ـا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ وبهِ
نَّـ ولُـونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ هُ إِلاَّ االلهُ وَ يلَ أْوِ مُ تَ لَ عْ ا يَ مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ هِ الْفِ ا بِـ

 َ رُ إِلاَّ أُولُو الأْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ  .)٢()٧ :عمران آل( ﴾لْبَابِ كُ
 :المحكمات صفات

 »المحكـمات« أن يتضـح وغـيره كالشـاطبي الأصـول علماء كلام خلال من
 :أهمها صفات بعدة تتصف

                                                 
 .٦/١٧٠تفسير الطبري ) ١(
 .بتصرف يسير ٥١٧/٥١٨دلة ص لأكتاب ا/ القسم الرابع: للشاطبي الموافقات في أصول الشريعة) ٢(
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 وضـوح مـن بـل ..مسـتغلقة أو غامضة  ليست فإنها ,والبيان الوضوح −١
 .ومفهومة سهلة فهي ,توضيح أو تبيين إلى تحتاج لا وماهيتها معناها
 االله وصـفها فقـد الـدين في يـةمرجع أساسية قواعد أو قاعدة تشكل أنها −٢
نَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿ فقال المحكمات الآيات عن تحدث حينما سبحانه  عـماد يعني ﴾...هُ
 عليـه يخفـى لا الـذي نأ :إذاً  الكـلام فتأويل« :الطبري الإمام يقول كما أو الدين
 آيـات منـه ,القـرآن يامحمـد ليكع أنزل الذي هو ,السماء في ولا الأرض في شيء

ين في أمتك وعماد عمادُك عليه الذي الكتاب أصل هن ,بالبيان محكمات  وإليـه ,الدّ
 .)١(»الإسلام عئشرا من وعليهم عليك افترضت فيما ومفزعهم مفزعُك
 جعلهـم مـا وهـذا والنسـخ للتبـدل قابلـة غير لأنها ,والديمومة الثبات −٣
 .بالقطعيات يصفونها
 .الدين لهذا العليا بالمقاصد ومرتبطة الشريعة في كليات أنها −٤
ــمات إ ــتعمال و أن مصــطلح المحك ــديث الاس ــان ح ــت وإن ك لا أن إالثواب

صحابة ودليلـه مضمونه ومعناه كان واضحاً ومعروفاً لد￯ علماء الاسلام بدءاً بال
نـا ولـئلا يطـول بصول الفقـه أومروراً بالمفسرين وعلماء  )٢(ما نقل عن ابن عباس

كتفي بـذكر بعـض مـا ورد عـلى سـبيل أيراد كل ما ورد في هذا المقام إالحديث في 
 .المثال ولكفايته في بيان المراد

 :مام الشاطبيلإمحكمات الشريعة في نظر ا
قد تناول موضوع المحكـمات تحـت مصـطلح ) هــ ٧٢٨(إذا كان ابن تيمية 

الإحكـام «ت تحـت عنـوان مام الشاطبي قد تناول المحكمالإفإن ا »الدين الجامع«
وربط بين التشريع المكـي والمـدني كـما فعـل ابـن تيميـة ولكـن بطريقـة  »والنسخ

                                                 
 .٦/١٧٤جامع البيان بتحقيق شاكر ) ١(
هي الثلاث الآيـات مـن : , قال»منه آيات محكمات«: رو￯ الطبري عن ابن عباس في قوله ٦/١٧٤تفسير الطبري ) ٢(

مْ ﴿ :ههنا يْكُ لَ مْ عَ بُّكُ مَ رَ رَّ ا حَ ا أَتْلُ مَ الَوْ عَ لْ تَ بنـي « والتـي في) ١(إلى ثلاث آيات, , ]١٥٢, ١٥١: سورة الأنعام[ ﴾قُ
اهُ ﴿ :»إسرائيل وا إِلاَّ إِيَّ بُدُ عْ بُّكَ أَلاَّ تَ قَضىَ رَ  .إلى آخر الآيات, ]٣٩ − ٢٣: سورة الإسراء[ ﴾وَ
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ي أريعة بشكل جـلي; وملخـص رـمنهجية مختلفة توضح معنى المحكمات في الش
 :مام الشاطبي نبينه على النحو الآتيلإا

ا القواعد الكلية هي الموضـوعة أولاً وهـي التـي نـزل بهـ«ير￯ الشاطبي أن 
القرآن بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعـد التـي وضـع أصـلها 

 :بمكة وهذه الأشياء هي
 .الإيمان باالله ورسوله واليوم الآخر −١
 .الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال −٢
 .و تابع للكفر كالشركأالنهي عن كل ما هو كفر  −٣
والإحسان والوفاء بالعهـد وأخـذ  الأمر بمكارم الأخلاق كلها كالعدل −٤

العفو, والإعراض عن الجاهـل, والـدفع بـالتي هـي أحسـن, والخـوف مـن االله 
 .وحده, والصبر والشكر ونحوها

النهي عن مساوئ الأخلاق من الفحشاء والمنكر والبغي والقول على االله  −٥
لقتـل بغير علم, والتطفيف في المكيـال والميـزان, والفسـاد في الأرض والزنـى وا

 .)١(»والوأد, وغير ذلك مما كان في دين الجاهلية
فهذه الأمور لا يقع فيها النسخ والتبديل ولا يقع فيها الخلاف لأنهـا كليـات 

, وإن كان ممكناً عقلاً  , والاستقراء يـدل ثابتة, والكليات لا يقع فيها النسخ عملياً
ــة عــلى حفــظ الضـــن الشــأعــلى ذلــك, وعــلى  ــات رورات والحاـريعة مبني جي

 .)٢(والتحسينيات وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء
 :)٣(مات في نظر العلامة فتحي الدرينيالمحك

لتعريـف المحكـمات عنـد   −رحمـه االله  −ستاذنا الـدكتور الـدريني أتعرض 
القطعيات التـي لا يجـوز الاجتهـاد بـالرأي «حديثه عن المحكم أو بحسب تعبيره 

                                                 
 .وما بعدها ٣/٣٣٥الموافقات ) ١(
 .٣/٣٣٨لموافقات ا) ٢(
زهر ونال عدة درجات علمية, وكـان لأني من مواليد الناصرة, درس في اهو العلامة محمد فتحي عبد القادر الدري) ٣(

الحق ومد￯ سلطان الدولة في تقييده ونظريـة التعسـف في اسـتعمال الحـق, ولـه  ١٩٦٥موضوع رسالته للدكتوراه 
 .ردنية واليرموكلأاستاذاً في جامعة دمشق وا وعمل مؤلفات في الفقه المقارن وأصول الفقه
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اه, بحيـث أصـبح قاطع في الدلالـة عـلى معنـ كل نص«فقال معرفاً لها بأنها  »فيها
, تتضح فيه  لا يجوز الاجتهاد فيه بـل  رادة الشارع, دون لبس أو غموض,إمفسراً

 :وذلك. ..يحرم
ت مـن الكفـارات كالنصوص المتعلقة بالعقائـد, والعبـادات, والمقـدرا −١

 .رثلإوالحدود وفرائض ا
 .عامةوالنصوص المتعلقة بأمهات الفضائل, والقواعد ال −٢
 .ساسيات الشريعةأو أ −٣
 .)١(»..كل ما ثبت من الدين بالضرورة −٤

 :تعقيب واختيار
كـل ثابـت «بأنهـا  المحكمات وفي هذا السياق يعرف بعض العلماء المعاصرين

بأدلة يقينية يكون عاصماً للفكر من الانجراف لشدة إتقانـه وقـوة بنائـه الفكـري 
وكـذلك فعـل عـدد مـن العلـماء  )٢(»التفكـيرفيه مسبباً في الخلل في  ويكون الخلل

 .)٥(وغيرهم )٤(والنابلسي )٣(والدعاة المعاصرين كالزنداني
وبناء على ما تم عرضه من أقوال وتعريفـات للمحكـمات ومـا شـابهها مـن 

 تعـرف »ريعةـالمحكـمات في الـدين أو محكـمات الشـ«مصطلحات يتبـد￯ لنـا أن 
 :بمعيارين

 .لقطعي من حيث الدليلشكلي يتمثل بالثبوت ا: وللأا
موضوعي يتمثل بمجموعة من الأحكام المتعلقـة بأساسـيات الـدين : الثاني

ن و انخرامهـا; كـالإيماأتي لا يكون للإسلام وجـود بفقـدها وكلياته وفرائضه ال
 .خلاقلأات الفضائل وامهأوأسسه والعبادات والمعاملات, و

                                                 
 ).٦٣−٦١(, وانظر كذلك تعريف الدريني للمحكم ص ٢٤صولية ص المناهج الأ) ١(
 .١٤٣٢ساس الثبات, سلسلة دعوة الحق,عوني, المحكمات صمام أمن الامة وأالشريف حاتم ال) ٢(
 www.jameatalimanuniversity/main.articles.aspx?selected-article-n=1868موقع جامعة الأيمان ) ٣(
 www.nabulsi.comموقع  )٣٠/٦/٢٠٠٦(المحكمات في الدين/٢٦الدرس/محمد راتب النابلسي) ٤(
 www.monzir-pal.net/thinking/view/28.html سلام بين الثبات والتكيفشي, أحكام الإهاني الري) ٥(
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ريعة ـفي الشـ مالنظـام العـاوهذه المحكـمات ضروريـة كليـة تشـكل عمـود 
ا أو ـرمتها بنقضهــاك حــح انتهـيص ا, ولاـة عليهـافظـب المحـة وتجـلاميـسلإا
 .خلال بهالإا

ريعة هـي ثوابـت الـدين وكلياتـه ـونستطيع القـول بـأن المحكـمات في الشـ
يـمان والعبـادة والمعاملـة لإا وضرورياته وأساسه وعمود نظامه العـام بـما يشـمل

 .تبطة بمقاصد الشريعة وأصولها العامةخلاق ومؤيداتها المرلأوا
 :وهذا التعريف يتضمن العناصر الأتية

 .الثوابت في الدين: ولاً أ
 .الكليات الشرعية: ثانياً 
 .ساسياتلأالضروريات وا: ثالثاً 

 ....)قواعد العقوبات المادية والمدنية (المؤيدات : رابعاً 
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 أبيض
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אאא 
אאאא 

 :الانحراف في اللغة: المطلب الأول
 :الانحراف في اللغة

قـال ابـن  ,)١(مـال: يء حرفـاـعن الش حرف: الحرف في اللغة الميلان, ويقال
 :حد الشيء, والعدول, وتقدير الشيء: الحاء الراء والفاء ثلاثة أصول« :)٢(فارس

 . السيف وغيرهفأما الحد فحرف كل شيء حده, ك  −
: يء, يقال انحـرف عنـه ينحـرف انحرافـاـالانحراف عن الش: والأصل الثاني −

ولذلك يقال محارف, وذلك إذا حورف كسبه . حرفته أنا عنه, أي عدلت به عنه
 :قـال االله تعـالى. فميل به عنه, وذلك كتحريف الكلام, وهو عدله عـن جهتـه

هِ ﴿ عِ اضِ وَ نْ مَ لِمَ عَ ونَ الْكَ فُ َرِّ  )..٤٦: النساء( ﴾يحُ
 .»...المحراف, حديدة يقدر بها الجراحات عند العلاج: والأصل الثالث −

 .هو الميل عن الشيء والعدول عنه: فالانحراف في أصل اللغة
 :الانحراف الفكري والعقدي في الاصطلاح :المطلب الثاني

 نحرافات الفكرية, على الرغمتناول عدد من الباحثين التعريف بمصطلح الا
لى تعريف محدد لهذا المصطلح وبعضـهم إهم ذكر صعوبة الوصول ن عددا منأمن 

ون بينوا مظاهر الانحـراف خرآني اللغوية لعناصر المصطلح فقط وتكلم عن المعا
هم ما ذكر مـن تعريفـات لهـذا ألم يتعرضوا للمفهوم, وفيما يأتي و أثره وأالفكري 
 :المصطلح

بأنـه الميـل إلى غـير الحـق في أصـول  الانحـراف الفكـري« :التعريف الأول
 .)٣(»الدين فيما ينتجه عقل الإنسان من رأي

                                                 
 .٢٣/١٣٧تاج العروس ) ١(
 .٤٣−٢/٤٢معجم مقاييس اللغة ) ٢(
 .٢٣٨ص٧٧, مجلة البحوث الإسلامية جحماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكريعبد االله, : الزايدي) ٣(
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راط ـالانحراف في هذه الدراسة الميل والعـدول عـن الصـ« :التعريف الثاني
ا للحياة تسير عليه  .)١(»المستقيم الذي رسمه القرآن الكريم منهجً

تطـرف إمـا الانحراف الفكري هو التشدد والتعصب وال« :التعريف الثالث
في الدين أو السياسة أو أي فكرة أخر￯, وهو خروج عـن الوسـطية والاعتـدال, 
كما أن المنحرف فكرياً يعيش في معزل عن المجتمع, لأن كل ما يومن به ويتبناه من 

 .)٢(»آراء وأفكار تخالف المتعارف عليه في المجتمعات السوية
ق الباطـل, سـواء في الميـل عـن طريـق الحـق إلى طريـ« هو :التعريف الرابع

 .)٣(»العقائد, أم في المفاهيم والسلوك
العدول عن الصـواب لـتردد القلـب في شـبهة غـير «هو  :التعريف الخامس

 .)٤(»شرعية مضرة ضرراً متعدياً بصاحبها المخطئ أو الخاطئ
 :التعريف المختار للانحراف الفكري

يح للتــدين يــرتبط مفهــوم الانحــراف في الفكــر والعقيــدة بــالمفهوم الصــح
صـحيح حـول الكـون وبالتصـور ال) عقيـدة(والالتزام بالإسلام سلوكا وفكـرا 

مر يعرف بوضوح من خلال الكتـاب والسـنة; الـذين وضـحا لأوالحياة, وهذا ا
راط ـاهـدنا الصـ(ن يسلكه المؤمن في حياتـه أالذي يجب  الصراط المستقيمبجلاء 
تتبعوا السبل فتفـرق بكـم عـن  ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاأو(, )المستقيم
فـيما رواه ابـن ماجـه عـن أَبيُ  صلى الله عليه وسلمالتي تركنـا الرسـول البيضاء , والمحجة )سبيله

اءِ قال دَ رْ ولُ االلهِ: الدَّ سُ االلهِ رَ قَ وَ دَ االلهِ«: صلى الله عليه وسلم صَ ا وَ نَـ كَ رَ ـا تَ يْلُهَ , لَ ـاءِ بَيْضَ ثْـلِ الْ ـلىَ مِ  عَ
                                                 

 .٩الانحراف الفكري, ص: طه عابدين طه) ١(
-http://www.albayan.ae/one أسـباب وآثـار وحلـول, صـحيفة البيـان,.. الانحـراف الفكـري :سيف الجـابري ) ٢(

world/arabs/2015-01-29-1.2299253 

 .٣والسلوكية ص  دور العقيدة في علاج الانحرافات العقدية: زاهر الشرافي) ٣(
عبد الحـي القـاس عبـد المـؤمن عمـر / , د٥الانحرافات الفكرية لد￯ الشباب وأثرها على الأمن الاجتماعي ص ) ٤(

, أحمـد بـن يوسـف الـدرويش. د. أ, »الداعية مـن الانحرافـات الفكريـة« وأشار الى ان مصدر التعريف من بحث
 .٨ص , هـ١٤٣٠
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اءٌ  وَ ا سَ هَ َارُ نهَ ي بيـده ـوالذي نفس« :قال صلى الله عليه وسلمسند أنه حمد في المأمام لإوما رواه ا )١(»وَ
لقد جئتكم بها بيضاء نقية, لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا بـه, أو 
بباطل فتصدقوا به, والذي نفسي بيده لو أن موسـى كـان حيـا, مـا وسـعه إلا أن 

 .)٢(»يتبعني
فكل حيدة عن الصراط المستقيم وكل ما يخالف المنهج الذي عليـه الرسـول 

نحـراف السـلوكي المتمثـل ن نفرق بين الاأد من الانحراف; ولكن ينبغي يع صلى الله عليه وسلم
ن كـان إو القـانون, فهـذا السـلوك وأريع ـو ما يقابل المخالفات للتشـأبالمعاصي 

 إذا كـان الباعـث لاإلا يدخل في الانحرافـات الفكريـة  نهألا إمنحرفا عن الجادة 
ا, فالعاصي مقر بالصواب مع نكار للتشريع كمن لا يؤمن بالشريعة وتطبيقهإعليه 

 .المخالفة
ما الانحراف الفكري ففي التصور عن المنحرف ميل عن الصواب وعدول أ

عن الوسطية في الاعتقاد, ومخالفة للأصـول المنهجيـة التـي بنـي عليهـا التصـور 
 .الإسلامي للكون والحياة

ن أب وحتى تتضح الصورة أكثر نعرض لحالات تمثل انحرافا ومخالفة لمـا يجـ
: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : , قال−  −عن أبي الدرداء  يكون عليه ومن ذلك ما رواه

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, ينفـون عنـه تحريـف الغـالين, وانتحـال «
الانحرافات الثلاث التي تأتي  صلى الله عليه وسلمفقد حدد الرسول  )٣(»المبطلين, وتأويل الجاهلين

 :من قبل
جاوز عن القدر, والغالي هو الذي يتجـاوز فإن الغلو هو الت«الغلاة بالتحريف  −

مْ ﴿ :في أمر الدين عما حد له وبين; قال االله تعالى لُـوا فيِ دِيـنِكُ غْ فالمبتدعـة ; ﴾لاَ تَ
                                                 

 .صلى الله عليه وسلمالرسول  باب اتباع سنة ١/٤سنن ابن ماجه ) ١(
 .٢٣/٣٤٩مسند جابر : مسند الإمام أحمد) ٢(
 .١٠/١٧, والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/٣٤٤أخرجه الطبراني في معجم الشاميين ) ٣(
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غلاة في الدين يتجاوزون في كتاب االله وسنة رسوله عن المعنـى المـراد يحرفونـه 
 .)١(»عن جهته

وانتحال ما ليس من الدين ذب أي الك »كناية عن الكذب«والمبطلين بالانتحال  −
و لغايات غير شرعية كما فعل الوضاعون أو استعمال النصوص في غير مكانها أ

الذين كانوا يكذبون ويدسون في الأحاديث ما ليس منها وقد تـم كشـفها مـن 
 .قبل علماء الحديث ونقاده

 .والجاهلين بالتأويل المتعسف المخالف لقواعد علم الأصول −
ــة بأصــول الاســتنباط وقواعــد التفســير بالنســبة فهــؤلاء تنقصــهم الم عرف

 . للجاهلين, كما يتوافر في بعضهم المقصد الخبيث للتلاعب بالدين
مخالفة أصول الدين ومحكماتـه الثابتـة وأصـول «فالانحراف الفكري إذا هو 

 .»التصور الإسلامي للكون والحياة منهجا واعتقادا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ـتِي, ) ١( بِشْ الميسر في شرح مصابيح السنة, لفضل االله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد االله, شـهاب الـدين التُّورِ

 .١٢٠ص  ١ج
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א 
يريد به نظاماً للحياة يذعن فيه المرء لسلطة عليـا ) الدين(كلمة  استعمل القرآن −

لكائن ما, ثم يقبل إطاعته واتباعه ويتقيد في حياته بحدوده وقواعـده وقوانينـه 
ويرجو في طاعته العزة والترقي في الدرجات وحسن الجزاء, يخشى في عصـيانه 

 .الذلة والخزي وسوء العقاب
نسان لإبادة والمعاملات وتنظيم علاقة اعتقاد والعمجموعة أنظمة الا«الدين هو  −

 .»نسان, وبالكون, وبخالق الكونلإبنفسه, وبأخيه ا
ثوابت الدين وكلياته وضرورياته وأساسـه وعمـود «هي المحكمات في الشريعة  −

خلاق ومؤيـداتها المرتبطـة لأيمان والعبادة والمعاملة والإا نظامه العام بما يشمل
 .»أصولها العامةبمقاصد الشريعة و

 :وهذا التعريف يتضمن العناصر الأتية
 .الثوابت في الدين: ولاً أ

 .الكليات الشرعية : ثانياً 
 .ساسياتالضروريات والأ: ثالثاً 

 ....)قواعد العقوبات المادية والمدنية (المؤيدات : رابعاً 
ا و فكرأو عملا أقولا  −نة التصرف مك − نسانالإ −منح الشخص «الحرية هي  −

 .»و يضر بالآخرينأمالم يخالف التشريع  −
مخالفـة أصـول الـدين ومحكماتـه الثابتـة وأصـول «الانحراف الفكري إذا هـو  −

 .»التصور الإسلامي للكون والحياة منهجا واعتقادا
 
 
 
 



− ٤٦ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 


